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أولًًا: توطئة
تُعـــد قضيـــة تغير المنـــاخ من أكثر التحديات العالميـــة الحالية خطورةً من حيث 
شـــدة الأضـــرار التـــي قـــد تتســـبب بهـــا، وأكثرهـــا صعوبةً مـــن ناحيـــة المعالجة 
والتعامـــل معهـــا، ويوضح الباحثـــان أندرو دســـلر وإدوارد بارســـون أن "تغيرات 
المنـــاخ التـــي برزت فـــي هذا القرن أكثـــر بكثير من تلك التي حدثـــت في القرن 
العشـــرين، ومـــن المحتمـــل أن تكـــون تأثيراتها الإنســـانية أكبر بما يتناســـب مع 
زيادتهـــا، ويمثـــل هـــذا التغيـــر الكبيـــر أو الســـريع فـــي المنـــاخ تهديـــدًا إضافيًـــا 
للقضايـــا البيئيـــة الأخرى مـــن قبيل نوعية الهواء والماء، كمـــا يمثل خطرًا على 
الأنظمـــة البيئيـــة والتنـــوع البيولوجـــي، وتهديـــدًا للمناطق الســـاحلية والحياة 
البحريـــة والأراضـــي الرطبـــة وطبقـــة الأوزون"1، ومخاطـــر أخـــرى، مثـــل زيـــادة 
موجـــات الجفاف، التي ستســـبب تهديـــدًا للتغذية والصحة والمـــوارد المائية، 

وتحمض مياه المحيطات وذوبان الجليد في المحيط المتجمد الشمالي2.

يؤثر تغير المناخ بشـــكلٍ مباشـــر علـــى الحياة اليومية، فدرجـــات الحرارة الآخذة 
فـــي الارتفـــاع، وذوبـــان الجليـــد، والفيضانـــات المتكـــررة في الأعـــوام الأخيرة، 
وموجـــات الجفـــاف القاســـية، والعواصـــف المدمـــرة، وحرائـــق الغابـــات التـــي 
اجتاحـــت عـــددًا مـــن البلـــدان في الســـنوات الخمـــس الأخيـــرة، كتركيـــا ولبنان 
تدميـــر  فـــي  تســـببت  وغيرهـــم،  الأمريكيـــة  المتحـــدة  والولايـــات  وأســـتراليا 
الأنظمـــة البيئيـــة وهـــاك الكثير مـــن الكائنات الحيـــة وتضرر الأبنية الســـكنية 
المحيطة بها، ففي العام الماضي )2022( شـــهدت 16 دولة حرائق شـــديدة 
 Global Forest( للغابـــات  العالمـــي  للمرصـــد  وفقًـــا  مألوفـــة  غيـــر  بدرجـــة 
Watch( ، وكل مـــا ســـبق ليـــس ســـوى القليـــل من المخاطـــر المتزايـــدة التي 
يواجههـــا العالـــم اليـــوم، وإذا لـــم تتخذ الحكومات والشـــركات والمؤسســـات 
خطـــوات ســـريعة وتلتـــزم بالاتفاقيـــات التـــي تـــم وضعها فـــي إطـــار الحد من 
التغيـــر المناخـــي، فمـــن المحتمـــل جدًا أن تشـــتد حدة هـــذه المظاهـــر وتتزايد 
خـــال العقـــود القادمة، ما يمثـــل تهديدًا مباشـــرًا للعالـــم ككل والمجتمعات 

والدول الضعيفة بشكلٍ خاص.

1.  أنــدرو دســلر وإدوار بارســون، ترجمــة: عبــد المقصــود عبــد الكريــم، تغيــر المنــاخ العالمــي بيــن العلــم 
والسياسة، المركز القومي للترجمة، الطبعة الأولى، القاهرة، 2014

2.  الأمم المتحدة: تغير المناخ يشكل تهديدًا لمحيطاتنا، شوهد في 2023\01\23 على الرابط:
https://www.un.org/ar/chronicle/article/20039
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ثانيًا: المصطلحات المستخدمة
• المناخ: هو حالات الحرارة والرطوبة والرياح المتوقع حدوثها في مكانٍ ما خلال فترة محددة. 

• تغيـــر المنـــاخ: ويُقصد بـــه التحولات طويلة الأجـــل في درجات الحـــرارة وأنماط الطقس، قـــد تكون هذه 
التحـــولات طبيعيـــة فتحـــدث، علـــى ســـبيل المثـــال، من خـــال التغيرات فـــي الـــدورة الشمســـية، ولكن منذ 
القـــرن التاســـع عشـــر، أصبحت الأنشـــطة البشـــرية المســـبب الرئيســـي لتغير المنـــاخ، ويرجع ذلك أساسًـــا إلى 
حـــرق الوقـــود الأحفـــوري، مثـــل الفحم والنفـــط والغاز، حيث ينتـــج عنه انبعاثات غـــازات الدفيئـــة التي تعمل 

مثل غطاء يلتف حول الكرة الأرضية، مما يؤدي إلى حبس حرارة الشمس ورفع درجات الحرارة3.

• التكيـــف مـــع المنـــاخ أو التكيف المناخي: يقصد بـــه الإجراءات التي تقلـــل التأثير الســـلبي لتغير المناخ، 
مـــع الاســـتفادة مـــن الفـــرص الجديدة المحتملـــة، ويتضمن تعديـــل السياســـات والإجراءات بســـبب التغيرات 
الملحوظـــة أو المتوقعـــة فـــي المنـــاخ، تشـــمل أمثلـــة تدابيـــر التكيـــف التغييرات واســـعة النطاق فـــي البنية 
التحتيـــة، مثـــل بناء الدفاعات للحماية من ارتفاع مســـتوى ســـطح البحـــر، وكذلك التحولات الســـلوكية، مثل 
تقليـــل الأفـــراد مـــن نفاياتهـــم الغذائيـــة، يمكـــن فهـــم التكيـــف علـــى أنـــه عمليـــة التكيف مـــع الآثـــار الحالية 

والمستقبلية لتغير المناخ.

• الاحتبـــاس الحـــراري: بقاء كمية زائدة من حرارة الجو داخل الغـــاف الجوي للأرض وعجزها عن الانفلات 
خارجًـــا بســـبب ازدياد تركيز غازات ثاني أكســـيد الكربون والميثان وغيرهما، وتشـــكيلهما حاجـــزًا يعرقل التوازن 

الطبيعي في الحرارة4.

• تلـــوث البيئـــة: أي تغييـــر فـــي خـــواص البيئـــة ممـــا قـــد يـــؤدي بطريـــق مباشـــر أو غير مباشـــر إلـــى الإضرار 
بالكائنات الحية أو المنشآت أو يؤثر على ممارسة الإنسان لحياته الطبيعية5. 

• النفايات الســـامة: تأتي على شـــكل أبخرة وغازات، وقد تأخذ أشـــكالًًا صلبة أو ســـائلة، وخطورتها تتمثل 
فيمـــا يلحـــق بالبيئـــة مـــن آثار ســـلبية بســـبب عدم تحويلهـــا إلى أشـــكال غير مضـــرة بيئيًا، وأخطرهـــا هو ثقب 

طبقة الأوزون، وتلوث مياه الأنهار والبحار والمحيطات التي تشكل نسبة 31% من مساحة الأرض. 

3.  الأمم المتحدة: العمل المناخي، ما هو تغير المناخ، شوهد في 2022/12/26 على الرابط:
https://www.un.org/ar/climatechange/what-is-climate-change

4.  محمد قناوي حسين أحمد، مدخل عن التغيرات المناخية وآثارها، مجلة كلية الآداب، العدد 40، مارس 2016
5.  علــي عدنــان الفيــل، شــرح التلــوث البيئــي فــي قوانيــن حمايــة البيئــة العربيــة، دراســة مقارنــة، المركــز القومــي للإصــدارات القانونيــة، الطبعــة 

الأولى، 2013

https://www.un.org/ar/climatechange/what-is-climate-change
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ثالثًا: خلفية تاريخية
كان العالـــم الســـويدي ســـفنت أرهنيـــاس Svante Arrhenius  هو الذي أوضـــح لأول مرة في عام 1896 
أن حـــرق الفحـــم والبتـــرول يزيـــد مـــن كميـــة غاز ثاني أكســـيد الكربون فـــي الجو، وبهـــذا فهو يزيد مـــن ارتفاع 
حـــرارة الجـــو، وفـــي عام 1963 اكتشـــف العلماء أن ثاني أكســـيد الكربون تزداد كميته عامًـــا بعد عام، وذلك 
مـــن خـــال القيام بعملية قياســـات بدأها العالم شـــارليز كيلينغ Charles Keelıng  فـــي الولايات المتحدة 

الأمريكية عام 1958 6.

ويرجـــع الاهتمـــام بموضوع البيئة إلى ظاهرة نفوق الأســـماك التي حدثت خـــال عامي 1967 و1968 في 
العديـــد مـــن بحيـــرات الـــدول الإســـكندنافية )النرويج، الســـويد، الدنمارك(، حيـــث اتضح من خـــال البحث أن 
غـــازات ثاني أكســـيد الكبريـــت والنيتروجين المنبعثة من مصانـــع إنجلترا وألمانيا هي الســـبب، ونتيجةً للحاجة 
لوجـــود تعـــاون دولـــي لمعالجـــة المشـــكلة، دُعيـــت الـــدول إلى عقـــد مؤتمر دولـــي للبيئـــة الإنســـانية عُرِف 
لاحقًـــا باســـم "مؤتمـــر ســـتوكهولم" ســـنة 1972، وبالموازاة مع ذلك، شـــهدت هـــذه الفترة ازديـــاد الجهود 
الدوليـــة حـــول موضـــوع التلوث وضـــرورة المحافظة على البيئة بعد صدور كتاب المؤلفة "راشـــيل كارســـون 
Rachel Carson" الـــذي حمـــل عنوان"الربيـــع الصامـــت Silent Spring"، وكانـــت قـــد حـــذرت فيـــه مـــن 
اســـتخدام المبيـــدات الكيميائيـــة الصناعيـــة للقضـــاء علـــى الآفـــات الزراعيـــة، وشـــددت علـــى ضـــرورة احتـــرام 
النظـــام الإيكولوجـــي الـــذي نعيش فيه حفاظًا على صحة الإنســـان والبيئة أيضًا، ولقد ظهـــر اهتمام عالمي 
بقضيـــة البيئـــة مرة أخرى باكتشـــاف ثقـــب طبقة الأوزون ســـنة 1974 عندما أصدر العالمَيـــن رولاند ومولينا 

 University of بركلـــي  كاليفورنيـــا  جامعـــة  مـــن 
الغـــازات  أن  إلـــى  نتائجـــه  تشـــير  بحثًـــا   Berkeley
المســـتخدمة فـــي التكييـــف والتبريـــد تصعـــد إلـــى 
طبقـــة  فـــي  خلـــاً  وتحـــدث  العليـــا  الجـــو  طبقـــات 
الأوزون، وقـــد تـــم إثبـــات هـــذه الافتراضـــات بعـــد 
تســـعة أعـــوام، وعلـــى إثـــر ذلـــك، أُبرِمـــت "اتفاقيـــة 
فيينـــا لحمايـــة طبقـــة الأوزون" عـــام 1985، تلاهـــا 
حـــدوث "كارثـــة تشـــرنوبيل"7 عـــام 1986، وتوقيـــع 
يحظـــر  الـــذي   1987 عـــام  مونتريـــال"  "بروتوكـــول 
اســـتخدام المـــواد الكيميائيـــة للحفـــاظ علـــى طبقة 

6.  بيتــر نويــل وماتثيــو باترســون، ترجمــة: منيــر الجنــزوري، رأســمالية المنــاخ: ارتفــاع حــرارة الأرض وتحــول الاقتصــاد العالمــي، المركــز القومــي 
للترجمة، الطبعة الأولى، القاهرة، 2014

7.  حادثــة نوويــة إشــعاعية كارثيــة وقعــت فــي المفاعــل رقــم 4 مــن محطــة تشــيرنوبيل للطاقــة النوويــة فــي 26 أبريــل عــام 1986، قــرب مدينــة 
بريبيات شمال أوكرانيا، وتعد أكبر كارثة نووية شهدها العالم.

المفاعل رقم 4 في محطة تشيرنوبيل 
للطاقة النووية بعد الكارثة
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الأوزون، وصـــدر فـــي نفـــس العام تقرير الأمـــم المتحدة للبيئة والتنمية تحت عنوان: "مســـتقبلنا المشـــترك" 
المعـــروف بتقريـــر برونتلانـــد )The Brundtland Report( ســـنة 1987، ثـــم فـــي عـــام 1992 تـــم توقيـــع 
"اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة الإطاريـــة بشـــأن تغيـــر المنـــاخ" والتي نصت علـــى ضرورة تثبيـــت تركيـــزات الغازات 
الدفيئـــة فـــي الغـــاف الجـــوي عنـــد مســـتوى يحـــول دون تدخـــل خطيـــر مـــن جانـــب الإنســـان فـــي النظـــام 
المناخـــي، وأعقبهـــا توقيـــع "اتفاقية كيوتـــو" عام 1997، والـــذي اعتُبِر الخطـــوة التنفيذية الأولـــى لاتفاقية 
عـــام 1992، وفـــي عـــام 2002 انعقـــد "مؤتمـــر جوهانســـبورغ" بجنوب أفريقيـــا، وقد انبثق عنـــه خطة عمل 
تضمنـــت أحكامًـــا تغطـــي مجموعـــة مـــن الأنشـــطة والتدابيـــر التي يتعيـــن اتخاذها مـــن أجل تحقيـــق التنمية، 
وقـــرارات تتعلـــق بالميـــاه والطاقـــة والصحة والزراعـــة والتنوع البيولوجي، وبعد عشـــرة أعـــوام دُعيت الدول 
إلـــى "مؤتمـــر التغيـــرات المناخيـــة بقطـــر" عـــام 2012، الـــذي توصل إلـــى تمديد العمـــل "ببروتوكـــول كيوتو" 
حتـــى عـــام 2020، وقـــد كان مـــن المفتـــرض أن ينتهـــي العمـــل بـــه عـــام 2020، أعقبـــه "قمـــة باريـــس" عام 

الـــذي  باريـــس"  "اتفـــاق  عنهـــا  صـــدر  وقـــد   ،2015
يهـــدف إلـــى الحد بشـــكلٍ كبير مـــن انبعاثـــات غازات 
الاحتبـــاس الحـــراري العالمية، والحد مـــن زيادة درجة 
درجتيـــن  إلـــى  القـــرن  هـــذا  فـــي  العالميـــة  الحـــرارة 
مئويتيـــن مع الســـعي إلى الحد مـــن الزيادة إلى 1.5 
فـــي  للمنـــاخ"  "غلاســـكو  مؤتمـــر  أعقبهـــا  درجـــة، 
المملكـــة المتحـــدة عـــام 2021، الـــذي أكـــد علـــى 
ضـــرورة الالتزام باتفـــاق باريس، والتخلـــص التدريجي 
مـــن طاقـــة الفحـــم ودعـــم الوقـــود الأحفـــوري غير 
الفعـــال، وأخيرًا قمة "شـــرم الشـــيخ" فـــي جمهورية 
منهـــا  الهـــدف  وكان   ،2022 عـــام  العربيـــة  مصـــر 
تخفيـــف انبعاث الغازات الدفيئة، ومســـاعدة الدول 
علـــى التكيـــف مـــع تغيـــر المنـــاخ، وزيـــادة التمويـــل 
المؤتمـــرات  المناخـــي، كل هـــذه  التغيـــر  لمكافحـــة 
والاتفاقيـــات العالميـــة جاءت لدراســـة المشـــكلات 
البيئية والتغيرات المناخية المتنامية بشـــكل مخيف 

على المستوى العالمي8. 

8.  ســمية أوشــن، التغيــرات المناخيــة وأثرهــا علــى الأمــن الإنســاني: الهجــرة والنــزوح أنموذجًــا، مجلــة النــدوة للدراســات القانونيــة، العــدد 34، 
سبتمبر 2020
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رابعًا: أسباب تغير المناخ

تنقسم أسباب تغير المناخ إلى أسباب طبيعية وبشرية:

الأسباب الطبيعية:
• الثورات البركانية، حيث تعد مصدرًا للغازات الدفيئة بكميات هائلة، )كبركاني ايسلندا وتشيلي(.

• العواصـــف الترابيـــة فـــي الأقاليـــم الجافـــة وشـــبه الجافـــة التـــي تعاني مـــن تدهـــور الغطاء النباتـــي وقلة 
الزراعة والأمطار.

• ظاهـــرة البقـــع الشمســـية، وهي ظاهرة تحـــدث كل 11 عام تقريبًا نتيجة اضطراب المجال المغناطيســـي 
للشمس، مما يزيد من الطاقة الحرارية للإشعاع الصادر عنها.

• الأشـــعة الكونيـــة الناجمـــة عـــن انفجار بعـــض النجوم حيث تضـــرب الغلاف الجوي العلـــوي لأرض وتؤدي 
لتكون الكربون المشع9.

الأسباب البشرية:
• قطـــع الغابـــات: حيـــث يتســـبب قطـــع الغابـــات بانبعـــاث غـــاز الكربـــون، لأن الأشـــجار عند قطعهـــا تطلق 
الكربـــون الـــذي كانـــت تخزنـــه، وكل عـــام يتـــم تدمير مـــا يقارب 12 مليـــون هكتار مـــن الغابـــات، ونظرًا لأن 

9. حوراء أحمد السيد، التغير المناخي أسبابه ونتائجه، المجلة الاكاديمية للأبحاث والنشر العلمي، الإصدار الخامس، سبتمبر 2019
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الأشـــجار تمتـــص ثاني أكســـيد الكربـــون، فإن قطعها يحـــد أيضًا من قـــدرة الطبيعة على إبقـــاء الانبعاثات 
خـــارج الغـــاف الجـــوي، كمـــا تعـــد إزالـــة الغابـــات، إلـــى جانـــب الزراعـــة والتغيـــرات الأخـــرى في اســـتخدام 

الأراضي، سببٌ رئيسي لما يقارب ربع انبعاثات غازات الدفيئة العالمية. 

• اســـتخدام وســـائل النقل: تعمل معظم الســـيارات والشـــاحنات والســـفن والطائرات بالوقود الأحفوري، 
ممـــا يجعل النقل مســـاهمًا رئيســـيًا في انبعاثات غـــازات الاحتباس الحراري، وخاصةً انبعاثات ثاني أكســـيد 
الكربـــون، وتمثـــل مركبـــات الطـــرق الجـــزء الأكبر من احتـــراق المنتجات القائمـــة على البترول، مثـــل البنزين، 
فـــي محـــركات الاحتـــراق الداخلـــي، لكـــن الانبعاثات من الســـفن والطائـــرات أيضًا مســـتمرةٌ فـــي الازدياد، 
والنقـــل مســـؤولٌ عمـــا يقـــارب ربـــع انبعاثـــات ثانـــي أكســـيد الكربـــون العالمية المرتبطـــة بالطاقة، وتشـــير 

الاتجاهات إلى زيادةٍ كبيرة في استخدام الطاقة لأغراض النقل خلال السنوات القادمة.

• تصنيـــع البضائـــع: ينتـــج عـــن الصناعـــات التحويليـــة10 والصناعـــة بشـــكلٍ عـــام انبعاثات معظمهـــا يأتي من 
حـــرق الوقـــود الأحفـــوري لإنتـــاج الطاقة لصنع أشـــياء مثل الأســـمنت والحديـــد والصلـــب والإلكترونيات 
والبلاســـتيك والملابس وغيرها من الســـلع والمنتجات، كما يطلق التعدين والعمليات الصناعية الأخرى 
الغـــازات، كمـــا هو الأمر بالنســـبة لصناعة البناء، وغالبًا ما تعمل الآلات المســـتخدمة فـــي عملية التصنيع 
علـــى الفحـــم أو الزيت أو الغاز، بعض المواد كالبلاســـتيك، مصنوعة من مـــواد كيميائية مصدرها الوقود 
الأحفـــوري، فالصناعـــات التحويليـــة هـــي واحدة مـــن أكبر المســـاهمين فـــي انبعاثات غـــازات الدفيئة في 

جميع أنحاء العالم.

• الغـــازات المنبعثـــة مـــن ميـــاه الصـــرف الصحـــي خاصة الميثان الـــذي يعتبر أكثـــر خطرًا بعشـــرة أضعاف من 
ثاني أكسيد الكربون11.

• الغـــازات المنبعثـــة مـــن الصناعـــات المختلفـــة، كتكريـــر النفـــط وإنتـــاج الطاقـــة الكهربائيـــة ومعامـــل إنتاج 
الأســـمنت ومصانـــع البطاريات؛ حيث يتســـبب توليد الكهربـــاء والحرارة عن طريق حـــرق الوقود الأحفوري 
فـــي جـــزءٍ كبيـــر مـــن الانبعاثـــات العالميـــة، ولا يـــزال توليـــد معظـــم كميـــات الكهربـــاء يتم عـــن طريق حرق 
الفحـــم أو الزيـــت أو الغـــاز، وينتـــج عـــن ذلك ثاني أكســـيد الكربـــون وأكســـيد النيتروز - وهي غـــازات دفيئة 

قوية تغطي الأرض وتحبس حرارة الشمس. 

10. الصناعــات التحويليــة: تعــرف الصناعــات التحويليــة بأنهــا " عبــارة عــن صناعــات ينطــوي نشــاطها علــى تحويــل المــواد الأوليــة إلــى منتجــات 
نهائيــة أو منتجــات وســيطة. كمــا يمكــن تعريفهــا بأنهــا: الأنشــطة التــي تعالــج المــواد الخــام المســتخرجة مــن الطبيعــة والمــواد الزراعيــة 

والنباتية والحيوانية وتحويلها إلى شكل آخر قابل للاستفادة منه.
11. الأمم المتحدة: العمل المناخي، ما هو تغير المناخ، شوهد في 2022/12/26 على الرابط:

https://www.un.org/ar/climatechange/science/causes-effects-climate-change

https://www.un.org/ar/climatechange/science/causes-effects-climate-change
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يوضـــح الشـــكل أدنـــاه انبعاثـــات غـــازات الدفيئـــة في الفتـــرة التي ســـبقت جائحـــة كورونـــا )covid-19( بعامٍ 
واحـــد، حيـــث وصلـــت إلى 49.8 جيجا طن من ثاني أكســـيد الكربـــون عام 2019، بينما انخفضت بنســـبة %5 
عـــام 2020 لتصـــل إلـــى 47.3 جيجـــا طـــن بســـبب توقـــف القطـــاع الصناعـــي والتجـــاري وكثيـــر مـــن الأعمال 
بســـبب الجائحـــة، وفي عـــام 2021، زادت الانبعاثات العالمية بنســـبة 4.6%، مما أدى إلـــى إنتاج 49.5 جيجا 

طن من ثاني أكسيد الكربون.

على مســـتوى الـــدول، جاء مـــا يقرب من 
عـــام  فـــي  العالميـــة  الانبعاثـــات  ثلثـــي 
رئيســـية  اقتصـــادات  ثمانيـــة  مـــن   2021
فقـــط كمـــا يبيـــن الشـــكل المرفـــق علـــى 
اليســـار، وقـــد ظلـــت الصيـــن المســـاهم 
الدفيئـــة  غـــازات  انبعاثـــات  فـــي  الأكبـــر 
العالميـــة بحصـــة إجمالية تبلـــغ 27% من 
الولايـــات  تليهـــا  العالميـــة،  الانبعاثـــات 
ثـــم   ،%11 بنســـبة  الأمريكيـــة  المتحـــدة 
بنســـبة %7  والهنـــد  الأوروبـــي  الاتحـــاد 

لكلٍ منهما على حدى.
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خامسًا: مظاهر وآثار تغير المناخ

ارتفاع درجات الحرارة

تهديد وفقدان للكائنات الحية

زيادة موجات الجفاف

مخاطر صحية

عواصف شديدة

ارتفاع درجة حرارة المحيطات

نقص الغذاء

الفقر والنزوح
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 The Intergovernmental Panel on وفقًـــا لتقريـــر الهيئـــة الحكوميـــة الدوليـــة المعنيـــة بتغيـــر المنـــاخ
Climate Change الصـــادر فـــي أغســـطس عـــام 2021 فـــإن العديد مـــن التغيرات المناخيـــة المرصودة غير 
مســـبوقة علـــى مـــدى مئات الآلاف من الســـنين، ولا يمكن وقف بعـــض التغيرات المســـجلة، مثل الارتفاع 
المســـتمر لمســـتوى ســـطح البحـــر، ويتوقـــع التقرير أن التغيـــرات المناخية فـــي العقود القادمة ســـتزداد في 
جميـــع المناطـــق، حيـــث ســـيؤدي الاحتـــرار العالمـــي البالـــغ 1.5 درجـــة مئويـــة إلـــى موجـــات حـــرارة متزايـــدة 
ومواســـم دافئـــة أطـــول ومواســـم بـــاردة أقصـــر، وجاء فـــي التقريـــر أنه عند بلـــوغ الاحتـــرار العالمـــي درجتين 

مئويتين، ستصل درجات الحرارة القصوى غالبًا إلى مستويات حرجة بالنسبة للزراعة والصحة12.

ولكـــن الأمـــر لا يتعلـــق فقـــط بتزايـــد درجات الحـــرارة، إذ إن تغيـــر المناخ يـــؤدي إلى تغييرات متعـــددة تختلف 
باختـــاف المناطق وســـتتفاقم مـــع ازدياد درجات الحرارة، ويشـــمل ذلك التغييرات فـــي: الرطوبة والجفاف، 
والريـــاح، والثلـــوج والجليـــد، والمناطـــق الســـاحلية والمحيطـــات، وفيمـــا يلـــي بعـــض الأمثلة حددهـــا برنامج 

العمل المناخي للأمم المتحدة في ثماني نقاط رئيسية: 

• ارتفـــاع درجـــات الحـــرارة: )الـــدول الأفريقيـــة مثلًًا( مـــع ارتفاع تركيـــز الغـــازات الدفيئة، ترتفـــع درجة حرارة 
ســـطح الأرض، وقـــد كان العقـــد الماضي )2011-2020( الأكثـــر دفئًا على الإطلاق، ومنـــذ الثمانينيات، 
كان كل عقـــد أكثـــر دفئًـــا مـــن العقد الســـابق، وتشـــهد جميـــع مناطـــق اليابســـة تقريبًا المزيد مـــن الأيام 
الحـــارة وموجـــات الحـــر، وتـــؤدي درجـــات الحـــرارة المرتفعـــة إلـــى زيادة الأمـــراض المرتبطـــة بالحـــرارة، كما 

تجعل العمل في الهواء الطلق أكثر صعوبةً، وتتسبب باشتعال حرائق الغابات بسهولة.

• عواصف وفيضانات شـــديدة: )كما حدث في بنغلاديش وباكســـتان مثلًًا( أصبحت العواصف المدمرة 
أكثـــر حـــدةً وتكـــرارًا في العديد مـــن المناطق، ومع ارتفاع درجـــات الحرارة، يتبخر المزيد مـــن الرطوبة، مما 
يـــؤدي إلـــى تفاقـــم هطـــول الأمطار الغزيـــرة والفيضانـــات، ويتســـبب بالتالي فـــي المزيد مـــن العواصف 
المدمـــرة، وغالبًـــا مـــا تدمـــر مثل هـــذه العواصـــف المنـــازل والمجتمعات، وتتســـبب في وفيات وخســـائر 

اقتصادية فادحة.

• زيـــادة الجفـــاف: يـــؤدي تغيـــر المنـــاخ إلى تغيّـــر في توفـــر المياه، حيـــث تكون أكثر نـــدرةً فـــي المزيد من 
المناطـــق، كمـــا يـــؤدي الاحترار العالمي إلى تفاقـــم نقص المياه في المناطق الفقيرة بالمياه، ويتســـبب 
بزيـــادة مخاطـــر الجفـــاف فيما يخـــص الزراعة، مما يؤثر علـــى المحاصيل، ويزيد الجفـــاف البيئي من ضعف 
النُظُـــم البيئيـــة، كمـــا يمكـــن أن يثير أيضًا عواصـــف رملية وترابية مدمـــرة يمكن أن تنقل مليـــارات الأطنان 
مـــن الرمـــال عبـــر القـــارات، بالإضافـــة إلـــى أن مســـاحة الصحاري الآخـــذة في التوســـع، تقلل من مســـاحة 
الأرض المتوفـــرة للزراعـــة، ويواجـــه اليـــوم الكثير من النـــاس خطر عدم الحصول على مـــا يكفي من المياه 

بشكلٍ منتظم، )كحالة الجفاف التي تعاني منها بض الدول الأفريقية كالصومال وكينيا(. 

12. بيان صحفي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، 9 آب 2021، تم الوصول في 2022/12/26 على الرابط:
 shorturl.at/dow08

http://shorturl.at/dow08 
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• ارتفـــاع درجـــة حرارة المحيطات: تمتص المحيطـــات معظم حرارة الاحتباس الحـــراري، وقد ازداد معدل 
ارتفـــاع درجـــة حـــرارة المحيطـــات بشـــدة خـــال العقديـــن الماضييـــن مما تســـبب فـــي زيادة حجمهـــا، كما 
يتســـبب ذوبان الصفائح الجليدية في ارتفاع مســـتويات ســـطح البحار، مما يهدد المجتمعات الســـاحلية 
والجُزُريـــة، وبالإضافـــة إلى ذلك، فإن المحيطات تمتص غاز ثاني أكســـيد الكربون، وتمنعها من الانطلاق 
نحـــو الغـــاف الجـــوي، وهـــذه الزيادة في نســـبة ثانـــي أكســـيد الكربون تجعـــل المحيطات أكثـــر حمضيةً، 

مما يعرض الحياة البحرية والشعاب المرجانية للمخاطر.

• التهديـــد بانقـــراض أنواع مـــن الكائنات الحية: يشـــكل تغير المناخ تهديـــدًا للكائنات الحيـــة على الأرض 
وفـــي المحيطـــات، وتـــزداد هـــذه المخاطر مـــع ارتفاع درجـــات الحرارة، حيـــث يتفاقم فقد الأنواع بســـبب 
تغيـــر المنـــاخ، ويفقـــد العالم اليوم الأنـــواع الحية بمعدل أكبر 1000 مرة مـــن أي وقتٍ مضى في التاريخ 
البشـــري، وهنـــاك مليـــون نـــوع مـــن الكائنـــات الحيـــة معرضـــون لخطـــر الانقراض خـــال العقـــود القادمة 
)كالـــدب القطبـــي والغوريلا ودب الباندا العملاق(، كما تعد حرائق الغابات والطقس القاســـي والآفات 
والأمـــراض الغازيـــة مـــن بين العديـــد من التهديـــدات المتعلقة بتغيـــر المناخ، وفي حيـــن أن بعض الأنواع 

ستكون قادرةً على الانتقال والبقاء على قيد الحياة، فإن البعض الآخر لن يتمكن من ذلك.

• نقـــص الغـــذاء: تعـــد التغيرات في المنـــاخ وزيادة الظواهـــر الجويـــة المتطرفة من بين الأســـباب الكامنة 
وراء الارتفـــاع العالمـــي فـــي معـــدلات الجوع وســـوء التغذية، حيث يتـــم تدمير مصايد الأســـماك وتتلف 
المحاصيـــل الزراعيـــة والماشـــية أو تصبـــح أقـــل إنتاجيـــةً، ومـــع ازدياد حموضـــة المحيطات، تصبـــح الموارد 
البحريـــة التـــي تغـــذي مليارات البشـــر معرضـــةً للخطر، وقـــد أدت التغيرات فـــي الجليد والغطـــاء الجليدي 
فـــي العديـــد مـــن مناطـــق القطب الشـــمالي إلى تعطيـــل الإمـــدادات الغذائية من مصـــادر الرعي وصيد 
الأســـماك، كمـــا يمكن أن يؤدي الإجهـــاد الحراري إلى تقليـــل المياه والأراضي العشـــبية الصالحة للرعي، 

مما يتسبب في انخفاض غلة المحاصيل ويؤثر على الثروة الحيوانية.

• مزيـــد مـــن المخاطر الصحيـــة: إن تغير المنـــاخ هو أكبر تهديـــدٍ صحي يواجه البشـــرية، حيث تضـــر تأثيرات 
المنـــاخ بالصحـــة، مـــن خـــال تلوث الهـــواء، والأمـــراض، والظواهـــر الجوية الشـــديدة، والتهجير القســـري، 
والضغـــوط علـــى الصحـــة العقليـــة، وزيادة الجـــوع وســـوء التغذية في الأماكـــن التي لا يســـتطيع الناس 
فيهـــا زراعـــة المحاصيـــل أو العثور على غـــذاءٍ كافٍ، وفي كل عام، تؤدي العوامـــل البيئية بحياة ما يقارب 
13 مليـــون شـــخص، وتـــؤدي أنمـــاط الطقـــس المتغيـــرة إلـــى انتشـــار الأمـــراض، وتزيـــد الظواهـــر الجويـــة 

المتطرفة من الوفيات وتجعل من الصعب على أنظمة الرعاية الصحية مواكبة الأمر.

• الفقـــر والنـــزوح: علـــى مـــدى العقـــد الماضـــي )2010-2019(، أدت الأحـــداث المتعلقـــة بالطقس إلى 
نزوح ما يقدر بنحو 23.1 مليون شـــخص في المتوســـط كل عام، مما ترك الكثيرين عرضةً للفقر بشـــكلٍ 
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أكبـــر، ويأتـــي معظـــم اللاجئيـــن من البلـــدان الأكثر ضعفًـــا والأقل اســـتعدادًا للتكيف مع آثار تغيـــر المناخ، 
وقـــد درســـت منظمة الهجـــرة الدولية بيانات النـــزوح والتنقل الناتجـــة عن الكوارث الطبيعيـــة والمناخية، 
لتجـــد أن مـــا يقـــارب مليار شـــخص معنيـــون بالهجرة بحلول عـــام 2050، وربمـــا يتضاعف هـــذا العدد مع 
نهايـــة القـــرن الحالـــي نتيجـــة الظروف المناخيـــة والبيئية الصعبـــة، والتي تبدأ من خصوبـــة الأرض الصالحة 

للزراعة مرورًا بانخفاض منسوب المياه إلى حرائق الغابات والفيضانات13.

سادسًا: القطاع الخيري وتغير المناخ
 أشـــارت تقديـــرات صـــادرة عـــن مؤسســـة كلايمـــت وركـــس الخيريـــة Climate Works، التـــي يقـــع مقرهـــا
فـــي الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، إلـــى أن التبرعـــات المقدمة مـــن المؤسســـات الخيرية والأفـــراد ارتفعت 
فـــي عـــام 2021 إلـــى 810 مليـــار دولار، ركـــز نحو 12.5 مليـــار دولار منها على التخفيف من آثـــار تغير المناخ، 
لكـــن لا يـــزال إجمالـــي المبلـــغ المخصـــص للتخفيـــف مـــن آثـــار تغيـــر المنـــاخ يمثـــل أقل مـــن 2% مـــن التمويل 

الخيري العالمي.

وخـــال آخـــر مؤتمـــر لمنظمة الأمم المتحدة حول تغير المناخ )قمة شـــرم الشـــيخ( الـــذي عقد في جمهورية 
مصـــر العربيـــة فـــي نوفمبـــر 2022، قدمت المؤسســـات الخيرية تعهـــدات تزيد قيمتها عـــن 3 مليارات دولار 
 The Bezos Earth لدعـــم الأنشـــطة والمشـــاريع المتعلقة بالتغير المناخي،  وكان صندوق بيـــزوس للأرض
Fund، ومؤسســـة بيل وميليندا غيتس Bill & Melinda Gates Foundation، ومؤسســـة روكفلر الخيرية 
The Rockefeller Foundation's، ومؤسسة أيكيا الخيرية The IKEA Foundation، من بين المنظمات 
التـــي أعلنـــت عـــن مبادرات جديـــدة ذات صلة بمكافحـــة تغير المناخ، مثل: تحســـين التقنيـــات الزراعية، وتعزيز 
الأمـــن الغذائـــي، وحماية الغابات، وجعل النقل أكثر اســـتدامةً، وتقليل الاعتماد علـــى المولدات التي تعمل 

بالوقود الأحفوري14.

وتعـــد منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا، التـــي تضم العديد من الـــدول التي تعاني من شـــح المياه 
وانعـــدام الأمـــن الغذائـــي، عرضةً بشـــكل خاص للآثـــار المترتبة علـــى تغير المنـــاخ، ولن تؤدي درجـــات الحرارة 
الشـــديدة ونقـــص الغذاء والماء والهجرة الجماعية ســـوى لزيادة ســـوء التحديات الموجـــودة بالفعل، وخلق 

المزيد من حالات عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي. 

13. ســمية أوشــن، التغيــرات المناخيــة وأثرهــا علــى الأمــن الإنســاني: الهجــرة والنــزوح أنموذجًــا، مجلــة النــدوة للدراســات القانونيــة، العــدد 34، 
سبتمبر 2020

14. التعهــدات الخضــراء: قطــاع العمــل الخيــري يقــدم التزامــات جديــدة وجريئــة لمكافحــة تغيــر المنــاخ، زمــن العطــاء، 2022/12/08، تــم الوصــول 
shorturl.at/ilMWY  :بتاريخ 2021/12/30 على الرابط

http://shorturl.at/ilMWY 
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وعلـــى الرغـــم من هذه التهديدات الوشـــيكة، والتأثير الضـــار الذي يحدثه تغير المنـــاخ بالفعل على المجالات 
التـــي لطالمـــا اعتبرها روّاد العطاء أولوية بالنســـبة لهـــم، كالتعليم والصحة والمســـاواة والأمن الغذائي، لم 

يكن هناك سوى القليل من التمويل المقدم من القطاع الخاص للقضايا المتعلقة بالمناخ15.

 The Center for Effective Philanthropy  وقـــد توصـــل تقريـــرٌ صـــادر عن مركـــز العمـــل الخيـــري الفعّـــال
عـــام 2022 تحـــت عنـــوان "الكثيـــر مـــن القلق والقليـــل من العمـــل: المؤسســـات الخيرية وتغير المنـــاخ"، وتم 
فيـــه اســـتطلاع آراء 308 من قادة المؤسســـات التي تتخـــذ من الولايات المتحدة الأمريكيـــة مقرًا لها )120 

منهن مؤسسة غير ربحية( إلى أربع نتائج رئيسية: 

1.   يرى قادة المؤسســـات والمنظمات غير الربحية -بأغلبية كبيرة- أن تغير المناخ مشـــكلة ملحة ســـتؤثر 
سلبًا على حياة المجتمعات المهمشة والمستفيدين من خدمات المنظمات غير الربحية.

2.   يعتقـــد قـــادة المؤسســـات غيـــر الربحيـــة أن القطاعيـــن العـــام والخـــاص لا يبـــذلان ما يكفـــي للتصدي 
لتغير المناخ، كما أن المؤسسات والمنظمات غير الربحية يمكنها أن تفعل أكثر مما تفعله الآن.

3.   الجهـــود الأساســـية لمعالجـــة تغيـــر المنـــاخ محـــدودة نســـبيًا، مـــن حيـــث المنـــح الماليـــة وممارســـات 
الاســـتثمار، كمـــا أنهـــا محـــدودة الفعاليـــة، ورغـــم ذلـــك، فـــإن هنـــاك فرصـــة كبيـــرة للقطـــاع الخيـــري 

للمشاركة بشكلٍ أكثر فعالية في مكافحة تغير المناخ. 
4.   برغـــم مخاوفهـــم المتعلقـــة بتغير المناخ، يميـــل معظم الممولين والمانحين إلى النظر لمشـــكلة تغير 

المناخ على أنها خارج نطاق مهامهم أو التزاماتهم.

shorturl.at/cnoU3  :15. العمل الخيري من أجل المناخ، أدلة إرشادية، منصة سيركل، تم الوصول بتاريخ 2022/12/30 على الرابط

http://shorturl.at/cnoU3
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سابعًا: السيناريوهات المحتملة
أمام المعطيات السابقة فقد يواجه العالم ثلاثة سيناريوهات محتملة فيما يتعلق بتغير المناخ

1.   الســـيناريو الأول: تدخل مكثف للقطاع الخيري: يعد هذا الســـيناريو الأفضل من بين الســـيناريوهات 
الثلاثـــة، وســــــيكون فـــي حـــال تحقيـــق الاســـتجابة اللازمـــة للحـــد مـــن مخاطـــر الكـــوارث المحتملـــة، 
كالفيضانـــات وموجـــات الجفـــاف والأعاصيـــر الشـــديدة، والتأهـــب لمواجهـــة مظاهـــر التغيـــر المناخي، 
والمســـاهمة فـــي خفـــض انبعاثات ثاني أكســـيد الكربـــون وغاز الميثـــان والغازات الدفيئـــة إلى الصفر، 
وذلـــك مـــن خلال الاعتمـــاد على مصـــادر الطاقة النظيفة في تشـــغيل المشـــاريع والأعمـــال الخيرية، 
التشـــجير مشـــاريع  ودعـــم  تمويـــل  إلـــى  بالإضافـــة  الخيريـــة،  المؤسســـات  ومبانـــي  مكاتـــب   وفـــي 
وتبنـــي الممارســـات الزراعيـــة الذكية وسياســـات التنمية المســـتدامة أثنـــاء تصميم وتمويل المشـــاريع 

والأعمال الخيرية.‌

2.   الســـيناريو الثانـــي: تدخـــل محـــدود للقطـــاع الخيـــري: وهو ثانـــي أفضـــل الســـيناريوهات المطروحة، 
ومرجّـــح الحـــدوث بدرجـــة كبيـــرة، وســـيكون فـــي ظـــل عـــدم وجـــود تدخـــل مكثـــف للقطـــاع الخيـــري، 
واســـتجابة غيـــر كافيـــة مـــن المجتمـــع الدولي لمكافحـــة التغيـــرات المناخيـــة وخفض انبعـــاث الغازات 
الدفيئـــة وتشـــغيل مشـــاريع الطاقـــة المتجـــددة، ومـــن المحتمل جـــدًا في ظلـــه أن ترتفع درجـــة حرارة 
الأرض، وتـــزداد موجـــات الجفـــاف، وتتصاعـــد حـــدة الفيضانـــات والأعاصيـــر، وتتفاقم الهجـــرة المناخية 

بحثًا عن فرص أفضل للعيش.

وهـــذا الســـيناريو مرجـــح الحـــدوث فـــي الـــدول المتقدمـــة التي لديهـــا قدرة عاليـــة وتقنيـــات متطورة 
وقطـــاع غيـــر ربحي قوي بخلاف الـــدول النامية التي تفتقر إلى القدرة والتقنية المطلوبة ومســـاعدة 
الجهـــات الخيريـــة التـــي ســـتركز جهودهـــا بشـــكلٍ أكبر علـــى البرامـــج الإغاثية وســـبل العيـــش والصحة 

والتعليم بالإضافة إلى الظروف السياسية القاسية في هذه الدول.  

3.   الســـيناريو الثالـــث: عـــدم حـــدوث أي اســـتجابة: وهـــو أســـوأ الســـيناريوهات الثلاثة وأشـــدها خطرًا، 
ويمثل تهديدًا مباشـــرًا للبشـــرية والكائنات الحية، وســـيكون في حال عدم تدخل المؤسســـات الخيرية 
للمســـاهمة فـــي مكافحـــة التغيـــر المناخـــي، بالإضافـــة إلى تجاهـــل المجتمـــع الدولي لمظاهـــر التغير 
المناخـــي، ووفقًـــا لتوقعـــات الهجـــرة الداخليـــة التـــي طرحها البنـــك الدولـــي، فقد يهاجـــر 143 مليون 
شـــخص بحلـــول عـــام 2050 في حـــال حدوث هذا الســـيناريو المرعـــب، وفي ظله ســـتتفاقم الظواهر 
المناخيـــة بحدة كبيرة، كموجات الحر الشـــديدة، والأعاصيـــر القوية، وزيادة الرطوبة في الجو، وهطول 
الأمطـــار الغزيرة مما يســـبب فيضانات وارتفاع مســـتوى ســـطح البحـــار وصولًًا إلى ذوبـــان الجليد في 

القطب الشمالي.
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ثامنًا: التوصيات 
تنـــدرج الحلـــول المطروحـــة لمواجهـــة تغيـــر المناخ تحـــت فئتين: التخفيـــف من حـــدة التغير المناخـــي، وذلك عبر 
خفـــض معـــدلات انبعاثات الغازات الدفيئة، والتحـــول إلى مصادر الطاقة النظيفة، وبناء شـــبكة كهربائية ذكية، 
والاســـتثمار فـــي تقنيـــات التقـــاط الكربـــون، والفئـــة الثانيـــة مـــن الحلـــول هـــي التكيـــف، والمقصـــود بها: إنشـــاء 
تجهيـــزات متقدمة لمســـاعدة البشـــرية على التكييـــف مع آثار التغييـــر المناخي، مثل بناء جـــدران صد بحرية حول 
المـــدن الســـاحلية المهـــددة، وإعـــادة تهيئـــة الأرض لنمـــو الأشـــجار والنباتـــات المائيـــة بحيـــث تعمـــل على كســـر 

اندفاعات المد، وتطوير أشكال مستدامة من الزراعة16. 

وفي إطار ما سبق عرضه، تستعرض الورقة مجموعة من التوصيات على الشكل التالي: 

1. توصيات البنك الدولي:

تركـــز خطـــة البنـــك الدولـــي لمكافحـــة التغيـــر المناخي على دعـــم الـــدول والقطاع الخـــاص للتصـــدي للتحديات 
المناخيـــة والتنميـــة معًـــا، ففي البلدان منخفضـــة الدخل، حيث تكون الانبعاثات في أدنى مســـتوياتها لكن الآثار 
المناخيـــة عـــادةً هـــي الأكبر، ســـيركز الدعم علـــى التنمية الذكية مناخيًـــا، والتكيف والقدرة علـــى الصمود، وفي 
البلـــدان متوســـطة الدخـــل، حيـــث ينتـــج الكثيـــر منهـــا انبعاثـــات مرتفعة، ســـيركز الدعم بشـــكلٍ أكبر على تســـريع 
التنميـــة منخفضـــة الكربـــون، ودعـــم تحـــول عـــادل إلى مســـتقبل منخفـــض الكربون، وقـــد جاءت أهـــم توصيات 

البنك الدولي في خمس نقاط رئيسية:

•   إدمـــاج مواجهـــة تغيـــر المنـــاخ في صلب المشـــروعات والاســـتراتيجيات: بحيـــث تؤخذ اعتبـــارات تغير المناخ 
في الحســـبان في كل مرحلة من مراحل تصميم المشـــروعات، كما يجري دمجها في جميع إســـتراتيجيات 

التنمية، مما يساعد على إطلاق فرص جديدة للتنمية منخفضة الكربون

•   إصـــاح المناطق الطبيعية وتحســـين ممارســـات اســـتخدام الأراضـــي: بغرض تعزيز الأمـــن الغذائي وحماية 
المـــوارد الطبيعيـــة، كمـــا تعمـــل المشـــروعات الزراعية المراعيـــة للمناخ على زيـــادة الإنتاجيـــة والقدرة على 

الصمود مع الحد في الوقت نفسه من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

•   حمايـــة الفئـــات الأكثـــر احتياجًـــا مـــن الصدمـــات المناخية: تصميـــم أنظمة حمايـــة اجتماعية وشـــبكات أمان 
يمكـــن التوســـع فيهـــا في حالـــة التعرض لصدمة كبيـــرة )إعصار أو موجـــة جفاف( لتمكين الأفراد والأســـر، 

وخاصة الفئات الفقيرة والأكثر احتياجًا على مواجهة الأزمات والصدمات.

16. مــدار الفوضــى: تغيــر المنــاخ والجغرافيــا الجديــدة للعنــف، كريســتيان بارينتــي، ترجمــة: ســعد الديــن خرفــان، عالــم المعرفــة، الطبعــة الأولــى، 2014، 
الكويــت، وانظــر: التغيــر المناخــي مــن العلــم إلــى دهاليــز السياســة، عهــود اللامــي، مركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات الإســامية، أبريــل، 

2019
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•   تشـــجيع التحـــول إلـــى الطاقة منخفضـــة الكربون مع زيادة فرص الحصول على الطاقة الحديثة: الاســـتثمار 
فـــي مشـــروعات الطاقـــة المتجـــددة وكفـــاءة اســـتخدام الطاقـــة باعتبارها عنصرًا أساســـيا في مســـاعدة 
الـــدول علـــى تقليـــل الانبعاثـــات، بالإضافة إلى الاســـتفادة مـــن مصادر الطاقـــة الحرارية الأرضيـــة، ومصادر 

الطاقة الشمسية والمائية. 

•   التحـــول إلـــى النقـــل منخفـــض الكربـــون: الاعتمـــاد علـــى وســـائل النقـــل النظيفـــة بيئيًـــا والتشـــجيع علـــى 
استخدامها، كالسيارات والحافلات التي تعتمد على الكهرباء أو البطاريات المشحونة. 

Ariadne وشبكة Candid 2. توصيات منظمة

أصـــدرت منظمـــة كانديـــد Candid الأمريكيـــة بالتعـــاون مـــع شـــبكة أريدانـــا Ariadne الأوروبيـــة فـــي مايو عام 
2022 تقريـــر "وضـــع الإنصـــاف والعدالـــة فـــي صميـــم العمـــل الخيري من أجـــل المنـــاخ"  والذي يقـــدم توصيات 

على صعيد المانحين والمؤسسات الخيرية في خمسة نقاط: 

•   تأميـــن التـــزام مؤسســـي بالعدالـــة المناخية: بأن يكون هنـــاك التزام من مجلـــس الإدارة والقيادة التنفيذية 
في المؤسسة بدعم المشاريع والأعمال التي تساهم في تعزيز العدالة المناخية.

•   توجيـــه المزيـــد مـــن المـــوارد إلـــى دول الجنـــوب العالمـــي ) إفريقيـــا وأميركا اللاتينيـــة والبلـــدان النامية في 
آســـيا( وإلـــى المجتمعـــات التـــي تواجـــه العواقـــب المباشـــرة لتغير المنـــاخ: على الرغـــم من أن أزمـــة المناخ 
مشـــكلة عالمية، إلا أن جزء صغير فقط من التمويل يذهب لمنظمات ومؤسســـات خارج أوروبا والولايات 
المتحـــدة الأمريكيـــة، فـــي الوقـــت الـــذي تتأثر فيـــه دول الجنـــوب العالمي وشـــمال الكرة الأرضية بشـــكل 

مباشر بتغير المناخ، وتعاني المنظمات في تلك البلدان من نقص الموارد. 

•   الانخـــراط فـــي التعلم المســـتمر: يتطلب المشـــهد المعقـــد والمتغير لأزمة المناخ التزامًا مســـتمرًا بالتعلم، 
وعقـــد حلقـــات تعليميـــة مـــع المؤسســـات الشـــريكة والجهات الفاعلـــة لاكتشـــاف الحلـــول المناخية التي 

تحدث فرقًا حقًا. 

•   تقبـــل المخاطـــر: غالبًـــا مـــا يعتقد الممولون والمانحون أن الاســـتثمار في المؤسســـات الصغيـــرة محفوفًا 
بالمخاطـــر، ولكـــن هنـــاك أيضًـــا خطـــر عدم الاســـتثمار في هذه المؤسســـات، حيـــث قد يتـــم التغاضي عن 

الحلول الإبداعية ولا تلقى تمويلًًا يخرجها للواقع.

•   القيـــام باســـتثمارات طويلـــة الأجـــل مـــع التركيـــز علـــى الدعـــم الأساســـي: لطالمـــا كانـــت المنح التـــي تبلغ 
مدتهـــا عـــام واحد هي الأكثر شـــيوعًا فـــي العمل الخيري، لكن مثـــل هذا الالتزام لا يلبـــي ما هو مطلوب 
للمشـــروعات ذات الصلة بالتغير المناخي، وعوضًا عن ذلك هناك حاجة لتشـــجيع المنح والمشـــاريع بأفقٍ 

زمني أطول من المعتاد.
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3. توصيات المركز العالمي لدراسات العمل الخيري

فـــي إطـــار مـــا ســـبق عرضـــه، يقـــدم المركـــز العالمـــي لدراســـات العمـــل الخيـــري مجموعة مـــن التوصيـــات على 
الشكل التالي: 

•   تعزيـــز الاســـتدامة البيئيـــة في القطاع الإنســـاني، وذلك من خلال حماية البيئة، وتقليـــل الانبعاثات الناتجة 
عن سير العمليات الإنسانية.

•   الأخـــذ بعيـــن الاعتبـــار المخاطـــر البيئيـــة والآثـــار البيئيـــة المحتملة للعمل الإنســـاني أثناء تصميم المشـــاريع، 
ورصد الاحتياجات وعمليات المتابعة والتقييم.

•   الاعتمـــاد علـــى مصـــادر الطاقـــة النظيفـــة )الطاقـــة الشمســـية وطاقـــة الريـــاح( فـــي تشـــغيل المشـــاريع 
والأعمـــال الخيريـــة، وداخـــل مبانـــي ومكاتـــب المؤسســـات الخيريـــة والمراكـــز الحكوميـــة ومراكـــز القطـــاع 

الخاص والمراكز الاجتماعية.

•   إطلاق حملات إعلامية وتثقيفية للتعريف بقضية التغير المناخي والتوعية بمخاطرها. 

•   تنظيـــم مبـــادرات لنشـــر الوعـــي البيئي وتشـــجيع المواطنيـــن على الحفاظ علـــى البيئة والمـــوارد الطبيعية 
والمحميات الطبيعية.

•   تضميـــن المحتـــوى البيئـــي في المناهج والكتب المدرســـية: تطوير مناهج مدرســـية بهدف رفع مســـتوى 
الوعـــي البيئـــي بيـــن الطـــاب وتشـــجيعهم علـــى اتخـــاذ خطـــوات علـــى المســـتوى الشـــخصي )ترشـــيد 

الاستهلاك مثلًًا( للمساهمة في مكافحة تغير المناخ.

•   تطوير أدوات وتقنيات قائمة على الحلول المستندة إلى البيئة للحد من أخطار الكوارث.
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تاسعًا: خاتمة
ســـلطت هـــذه الورقة الضـــوء على أزمـــة التغير المناخي التـــي وصفتها 
الأمـــم المتحـــدة "بالقضيـــة الحاســـمة فـــي هـــذا العصـــر" وحـــذرت بأنه 
"مـــن دون اتخـــاذ تدابيـــر صارمة اليوم" فســـيكون مـــن الأصعب والأكثر 
تكلفـــة الاســـتجابة لتأثيراته فـــي المســـتقبل، فالتغيـــرات المناخية، كما 
يصفهـــا الباحـــث خالـــد الســـيد حســـن فـــي كتابـــه "التغيـــرات المناخيـــة 
والأهـــداف العالميـــة للتنميـــة المســـتدامة"، هي إحـــدى الظواهر التي 
تمثـــل التحـــدي الأكبر للبشـــرية خـــال القـــرن الحادي والعشـــرين مع ما 
تحتويـــه من مشـــاكل ضمنية متعلقة بتصاعد وتيـــرة الاحتباس الحراري، 
وإنتـــاج الطاقة، وقلـــة المياه, وتأثيرهـــا على الإنتاج الزراعي, ومشـــاكل 
التلـــوث البيئـــي، والنزاعـــات والحروب بســـبب الأرض والمـــوارد والمياه 
والغـــذاء، ومشـــكلة الانقراض وفقـــدان التنوع الحيـــوي، وإزالة الغابات 
والقضـــاء على رئتي الأرض، وإدارة المخلفات وتدويرها، ومن الملاحظ 
أن تأثير التغيرات المناخية في مجملها تأثيرًا ســـلبياً على كافة الجوانب 

الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بحياة ووجود البشر. 

واليـــوم لا توجـــد منطقـــة آمنـــة مـــن المخاطـــر البيئيـــة، وكمـــا وبيّنـــت 
الســـيناريوهات الثلاثـــة المفترضـــة، فإن الخطر يحيـــط بالعالم أجمع في 
حـــال حدوث الســـيناريو الثالث، الأكثر رعبًا، الـــذي من المتوقع أن ترتفع 
معـــه درجة الحرارة أكثـــر من درجتين مئويتين مع تزايـــد النقص الغذائي 
الحـــاد وقلـــة الموارد الطبيعية، لكـــن الأمل في تصحيح المســـار ما زال 
موجـــودًا وممكنًـــا مـــع الالتـــزام بخطـــة الســـيناريو الأول فـــي خفـــض 
انبعاثـــات الغـــازات الدفيئة إلـــى الصفر، والاعتماد علـــى مصادر الطاقة 
النظيفـــة، كالرياح والشـــمس، والتوقف عن إزالة الغابات، أو الســـيناريو 
الثانـــي الـــذي يظهـــر كبارقـــة أمل أيضًا فـــي خفض الانبعاثـــات والتحول 

إلى الطاقة النظيفة رغم التأخر إلى ما بعد 2050.

انتهى
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